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@@تجديد النذورالرهبانية كلمة توجيهية في @
  

  عيد مار انطونيوس الكبير
  زوق مصبح  –دير سيدة اللويزة 

  ١٧/١/٢٠٠٦في 
  

  الراهب الماروني المريمي
  لمسيحوالتتلمذ ل

  
"إن الذين وهبتهأن يكونوا معي حيث أكونُ م لي، أريد د فيعاينوا ما وهبت١٧/٢٤يو ( ."لي من ا.(  
  

والهدف من  ،ومن هو الذي يدعو ،الدعوة لنا منبعتوضح  في الإنجيلِ االلهِ الأولى الى كلمة إن العودةَ
دعوته هذه وما هي متطلبات هدعوت.  
نحن نعلم داً أن مصدرجي دعوتنا هو يسوع المسيحيسوع ، هو المبادتختاروني أنتم بل أنا  لمْ"لا التلاميذ،  الأولُ ر
اختركم وأقتميو" كمتتبيالإنجيلِ لنا من كلامِ ن المسيحِ أن يسوع فعلِ ، مثلِيدعو بسلطان: "وخاصةً" منهم أقام 

  ".اتبعني تعالَو،...شيءٍ كلَّ ع، بِباذه" الغني للشاب عندما يقولُ
كان يسوع فعادةً يتصر بسلطانوقد تنب ،الى سلطانِ الإنجيليونَ هعجِأُ: "مثلاً هه هذا في تعليمه، لأنه بوا بتعليم
هم كَكان يعلّممثلَن له سلطان، لا م الكتبة "...ه وكذلك في معجزات"إن الأرواح سةَجِالن ها فَيأمرتمر " (هطيع

  ).٢٧و  ١/٢٢
كان يسوع يستخدم سلطانه ن ولكننا سنرى أ. على أرضنا، وكذلك عندما يدعو اليوم هذا عندما كان يعيش

  :هنا وهناك ه مختلفسلطانِ رأثَ
ففيما كانت الأرواح سةُجِالن والرياح والبحار هةًتطيعه، كانت دعوتالى أشخاصٍ ه موج زونَيوا  تمية، أن يلببحري

لوا فيها أو دعوتيرفضوهاأن ه أو أن يتمه .واليوم أيضاً، بإمكان أي إنسان يدعوه يسوع يستجيبأن  بسلطان 
  .يستجيب ه، أو لادعوتل

 لدعوة فلا مبرر". كمأنا اخترت" –" هم اثني عشرنأقام م" -"مهدعا الذين أراد"ة، يهي مجانِ هذه الدعوة إن نوعيةَ
يسوع لهذا أو ذاك، إلا اختيار له بِ يسوعهسلطانِ حضِم.  

أن الكتاب المقدس هِظْير االله اختيارِ يةَدائماً مجان .فقد اختار إسرائيلَ شعب لا شعباً آخر، اختار لا  اسحق
إسماعيل، يعقوب لا عيسو، يوسف لا أحد إخوته، داود لا أحد هإخوت ...وهكذا في العهد الجديد تصرف 
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يسوع تلاميذَ عندما اختارمنا في  كلِّ اليوم معنا في اختيارِ اختياراً مجانياً، وهكذا يفعلُ ه الاثني عشر واحد
الرهبانية المارونية المريمية وليس في رهبانيأخرى ة.  

رِ ليس فيه مدعاةٌ فهذا الاختياربِ لم، بل هو دعوةٌبالظُ أو للشعورِ للتكبللتعج بإيمان اني هذا اختيارِ أماماالله ا .
المريم الرهبانَ ونحنيين يزداد نا وعرفانُاندهاش جميلمنا دعوةً مجانيةً ا الله الذي يدعو كلَّننا وشكر واحد رلها  لا مبر

ه لناإلا حب .من غيرِ أفضلَ فليس المدعوه ولا هو يستحق أن يدعوه الرب هو أكثر نادعوة االله ل من سواه، ولكن 
  .والتزام بإيمان انيِّاّ في هذا السر قِوتدعو الى التعم الإعجاب تثير ةٌيمجانِ دعوةٌهي 

وهذا ما اختبره روا، ايها الاخوةُفاعتبِ: " بولسكم، فليسالبشرِ فيكم في نظرِ ، دعوت من الحكماءِ كثير ولا كثير ،
من المقتدرينمن ذوي الحَ ، ولا كثيربِس والنبس .في العالمِ ما كانَ ولكن من حماقة فذاك ما اختارخزِ االلهُ هلي ي

غيرِ  نم في العالمِ ما كان قوياً، وما كانَ ياالله ليخزِ هفذاك ما اختار فعمن ض في العالمِ ، وما كانَالحكماءَ
بشر امام  رالموجود، حتى لا يفتخ غير الموجود ليزيلَ اختار: االله همحتقراً فذاك ما اختاركان حسبٍ ونسبٍ وما 

اً وقداسةً وفداءً ليتم ما ورد في رن االله وبِدلنا حكمةً من لَ الذي صار في المسيح يسوع م قائمونَوبفضله انت. االله
   ).٣١-١/٢٦قور١". (بر بالرختفْفلي رمن افتخ: "الكتاب

َ يُموم .مع يسوع نا هو العلاقةُدعوت هدف إنَّ  ةأساساً بعلاقَ صتخي يسوع اختيارِ مضمونَ ، أنَّرظَالن تفلْا
المدعوين الشخصية كَ معه، ثم برسالةيّافُل هم:  

ةَإن نوعي هذه العلاقة بيسوع هي مميأَ" :ةٌز٣/١٣مر("لوا إليهقب(، يصحهبون")٣/١٤مر( ،
"يت١/٤٢يو("هعانِب(، "هأقاما عند" )١/٣٩يو( ،"وجنا المسيحد")٥١/١٢يو("أطلعتكم ،أحبائي"، )١/٤١يو-

١٧( .ذلك، قالَ وعلى خلاف إ: "الممسوسِ للرجلِ يسوعرجع كالى بيت."  
يتبين لنا من هذه أنَّ الكلمات هناك نوعيينِت لَمتكامل نِتيطُالتي تربِ لعلاقة ينِالمدعو بيسوع :الاتباع والتلْتذُم.  

الاتلِوالإقباإلى المسيح  هو في الذهابِ: باع حبتإليه وصدلُّه، وت على  ةُالعلاقَ هذهحركة ةدينامي والسرِي مه على ع
  .الطريق

التلْتذُم :هو في إيجاده، رؤيتكنِه والس معه، في علاقة الأحبلُّ، وكُالآبِ على أسرارِ لاعِ، وفي الاطّة نِذلك يعن  م
  .الوجدانية ةالشخصي العلاقة حميمِ

اتالمسيحِ باع والتتبه له والاقتداءُ ذُلم :زهذا ما يمينا بدرجة الرهبانَ أولى نحن .هذا يعني أنلا حياةَ ه 
رهبانيإن لم يكنِهبانَة، ولا ر ، المسيح نْإ، وميمِفي الص كُلم تن حياته وموته وقيامتقتدى ونموذجاً يه مثالاً يبعت .
ى حت الطاعةَ المسيح أراد أبيه ومن أجلِ: "... الى تلاميذه ةهه الموجلنيوس في إحدى رسائانطو القديس يقولُ
الموتالموت ، ٢/٨فيليبي ( ليبِعلى الص(لكيما بموت ،ه يقِّحق لنا حياتنا وينتصر صاحبِ على الشيطان سلطان 
الموتوإذا ت ،حّرته نصبِرنا بمحبتلاميذَ ح يسوع وبه على الميراث لُنحص."  

انَّ الابن . هوِحبليص ه تلاميذَلابنِ بهيو بذجوي تارخي الآب في أنَّ نتكم ةهبانيالر عوةالد حقيقةَ إنَّ
من ما من أحد يستطيع ان يقبِلَ اليَّ إلاّ بة ). "٢- ١٧/١يو(يجذب اليه المدعويِن الذين وهبهم الآب له

 في صميمِ باهالر لُوهكذا يدخ. المسيح يسوع لابنه من الآبِ ةٌديهو ةٌبهو ه اهبالر إنَّ).َ   ٦/٦٦يو"(الآب
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علاقة لابنِ الآبِ حبالحبيب ه .فعندما يختار الاب ا، فإنراهباً منا هدفُمهابنِ ه من ذلك شخص .وكما أنه يحب 
ابنه الحبيب تلاميذَ فيهديهفإنه ي ،حتلاميذَ ب هؤلاءِ ابنه ّهه لابنِحب .فلذلك يصور وهو يصلّي قبل  لنا لوقا يسوع

  .المسيح تلاميذ اختيارِ ومنبع هو مصدر الآب تعبيراً عن أنَّ) ١٣-٦/١٢(ه لتلاميذ هاختيارِ
العالمِ من بينِ"نا فهو يختار "فنحن ١٥/١٩يو ( "من العالم" لُّظَلا ن.(  

"  في العالم"ه فنحن على مثال: ه بالعالمفي علاقت المسيحِ بيسوع الى التمثّلِ هي دعوةٌ هبانيةَالر هكذا، فإن الدعوةَ
ولكن "نا من العالملس"نحن ، "تمعفي ا "وفي خدمتنا لَه، ولكنمنه"نا س "وما نذورنا الرهبالطاعةُالثلاثةُ ةُاني ، 

والتلُبت سوى التعبيرِوالفقر ،  مثّلِعن هذا الت والمطيعِ والمتبتلِ الفقيرِ المسيحِ بيسوعه بالعالمِ، في علاقت ما ولا سي
  .لآخر إليها بالطاعة زمروي ات، والذّلِبتإليه بالت زمروي ، والأشخاصِإليه بالفقرِ زموير ياتالماد عالمِ

نا الونحن في عيشرهباني كجماعة وفي رسالاتنا، نستنتمع شخصِ ةَأن العلاقَ ج يسوع هي الأساس فلا نقوم 
برسالة إلا وهي تنطلق المسيحِ من يسوع وتتأسس على شخصوالعلاقَ هومعنى ذ. معه ةلك أن الاتباع والتتهما  ذَلم
الرسالة أساس .هي علاقةٌ، بل خدمةً الرهبانيةُ الحياةُ فليست ةٌشخصي المسيحِ مع يسوعوإذا خد ،الرهبانُ م ،

، الخدمة من أجلِ راهب نهبرتفلا ي ،لذلك. هم بهدحهم وتوطُبِرالتي ت ةالشخصي ةالعلاقَمتانة فتعبيراً منهم عن 
 المدرسة وأ ة الرعيفيها، ، أياً كانت نوعيتالرسالةُا وأم. ذ لهملْتوللت هلاتباع يسوع مع اانية العلاقة بل من أجلِ

أو الجامعة، أو الخدمات الروحيا تستقي معناها ودافة، فإعتها من منطلقِها وقو العلاقة شخصِ مع يسوع 
  .مطيعاًواً متبتلاً به فقير في الاقتداءِ والرغبة المسيحِ ليسوع عن الحب أيضاً سوى التعبيرِ فما النذور. المسيح

إن الروح الذي يجعلُ القدس الراهب مشيئةَ يكشف الآب الذي يختاره، ويسمع صوت الذي  المسيحِ يسوع
المسيح، إن  يسوع الآب ودعوة مع اختيارِ يتجاوب اهبالر هذا، يجعلُ ، إن الروحذملْتوالت يدعوه الى الاتباعِ

الروح يجذشخصِه نحو ب يسوع ليتجاوب معه فيستجيب هلدعوت .إن التجاوب الشخصي االله  لأنَّ هذا أساسي
  .الإنسان اختيارِ حريةَ ميحترِ

إن يسوع يعرِ المسيحض ولا يفره على الذي يدعوهض دعوت .فإنه يحترم حرينات .ه للشاب الغني فنرى في دعوت
  ..."أن تكون كاملاً تا أردإذ"بقوله ) ١٠/٢١مر (الذي أحبه 

، على يسوع لدعوة الاستجابةَ قد رفض أن الشاب وقد حدثَ. رداً حراً المدعو رد رينتظ فيسوع) ١٩/٢١متى (
خلاف الاثني عشالذين تجاوبوا معه فتبعوه وتتلمذوا له ر.  

ه مع المدعو في تجاوبِ أخرى حريةَ ، ومن جهةالإنسان ةاالله لحري احترام يظهر لنا من جهة رائع مشهد في الإنجيلِ
دعوة االله، ألا وهو مشهد بشارة الملاك ٣٨- ١/٢٦لو (العذراء  لمريم.(  
ما فبعد"لَداخهافي وجدانِ" ها اضطراب ،رتاستفس هابعقل ،ستتحقق أمومتها وهي عذراءُ كيفثم تجاوب ،مع  ت
االله دعوة- ها الحبإرادتةإذ قالت -ر" :ةُأنا أم فليكن لي بحسب قولكالرب ،."  

وأيضاً القديس تكلّم باسمِ بطرس الرالذين اختاروه اختياراً حراً  لِس"٦/٦٦يو " (؟...الى من نذهب يا رب-
٦٨.(  

وقد هتف بولس ةفي نوعي مع شخصِ هذه العلاقة ١/٢١فل " (لي هي المسيح الحياةُ: "المسيح يسوع.(  
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نا الحُإن جوابالمسيحِ على نداءِ ر يتطلّب ا أن ندها كلَّمنيومٍ جد وأن نعيشها في رسالتنا الجَنا وفي حياتماعيفي ، ة
الصلاة وفي عيشالانجيلية نا المشورات.  
  

  أبائي الاجلاء ، اخوتي الاحباء،
  

، أين ةكياني حسابٍ نا، بجردةأمام ذوات الى الوقوف ونَمدعو نحن الكبيرِ وفي عيد مار انطونيوس سنة كلَّ
المسيحِ نحن من دعوة لنا، وهل نتجاوب ونجدد العهود هذا السؤالُ. ؟بحريةه على ذاتي أولاً ، إخوتي، اطرح

أن يفعلوا ذلك من الجميعِ وأطلب.  
  واتباعه، المسيحِ ليسوع تلمذعن الت انحقيقي انأخرى، تعبير من جهة الرهبانيةَ ، والنذورمن جهة إن الصلاةَ
 الاتباعِ من جهة ما تكونُ هي أكثر ه، والنذورمن عناصرِ صرٍنكع تلمذَالت من جهة ما تكونُ هي أكثر فالصلاةُ

كعمن عناصره صرٍن.  
يسوع كان رجلَ المسيح قْمعنى الكلمة، لم تفارِ بتمامِ صلاةأثناءِفي  الصلاةُ ه ه كلِّحياتبمثابة  الصلاةُ ها، كانت
  .هاه من خلالإرادت فويكتش بأبيه يتحدا  ،لطبيعيا تنفُّسه،

مكانةً خاصةً واقتداءً به، إن للصلاة سِ في حياةلشخصِ المكر يسوع المسيح، فلا يمكن تصوسٍ رمكر دون 
صلاة، ولا تصور حياتاليومي هذا الغذاءِدون  ه الرهبانية.  

ظلُسي شخص المسيحِ يسوع الوجه المركزي والمحوري والأساسي في حياتنا المكرسة نا، في نا ونذورِفي صلات
علاقاتنا ونمط ناحيات.  
يسوع المسيح هو ألف حياتنا الرهبانية وياؤها، بدايتايها وتها، مصدرها وغايهات.  

 سيدة العذراءِ نا مريمام ةبشفاع من االلهِ طالبين انطونيوس ابينا القديسِ على مثالِ مع الرب العلاقةَ دنجد اليوم نحنو
 من خلالِ الرب تعمل في حقلِ بدعوات ناعلي نميو، نِله شهوداً حقيقي ونكونَنا رهبانيت سدقَان ي اللويزة،
رهبانيتاميننا الحبيبة ،  .                    

  
  الاباتي سمعان ابو عبده

 الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية  


